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 طفلك سيواجه العالم بخبرات شحيحة

الاتب

شيماء المرزوق 

يعتقد كثير من الناس أن الأطفال بمعزل عن الصدمات العاطفية والنفسية، وبمعزل عن التعرض للضغوط والأحداث
ما حدث له أو ما تعرض له، وبالتال أن ينس الحياتية المتنوعة. وهناك من يعتقد بأن سن الطفل ستُسهم ف

عل دون أي آثار سلبية عليه. ويتم بناء هذا التوجه الخاط ل طبيعبش سيتجاوزه وتستمر حياته وتفاعله الاجتماع
لمات التمع مرور الوقت، ونحوها من ال نطاق واسع وفق تلك المقولة السائدة بأن الزمن خير علاج، أو أنه سينس

توضح الاعتقاد بأنه سيتجاوز ما تعرض له من محنة أو موقف عصيب.
 والحقيقة الت لا جدال فيها والت أثبتها العلم وتحدث حولها علماء وأطباء علم النفس، أن الطفل يحتاج للدعم المعنوي
والتشجيع والعلاج، ويحتاج أن يشعر بأنه بالقرب منه من سيقف معه ويدافع عنه، بل إن الطفل قد يون أكثر حاجة من

البار للشعور بأن هناك من سيدافع عنه ويحميه. والمشلة الت تقع أن البعض من الأمهات والآباء يتجاهلون هذه
الحاجة ليس عجزاً أو عدم معرفة، بل بسبب ظنهم أن ما يواجهه الطفل من أحداث ومواقف ه فرص تعليم ومن شأنها

تقويته وزيادة خبراته الحياتية والمهارية.
 الطفل يحتاج للمساعدة، وأيضاً يحتاج للوقوف بجانبه بشل صحيح؛ للتعاف من الصدمة الت تعرض لها، أو لتجاوز

التجربة المؤلمة الت وقع فيها. ومع أن الأطفال بصفة عامة بحاجة للعطف والحنان، لنهم عندما يتعرضون للصدمة أو
موقف قاسٍ يونون أكثر حاجة للتعاطف والشعور بالحنان والشفقة والأمان. ولعل أكثر ما ينصح به أطباء علم النفس
والمختصون ف سلوك الطفل هو أن تون هذه المساعدة تحمل جوانب تعليمية، مثل تنظيم الوقت ف وسط قلقه؛ لأنه

يمنحه شعوراً بالأمان، فهو يشعر بأن الأمور خارج السيطرة وف فوض. وهذا يعن مواصلة التهدئة والطمأنينة والتأكيد
أن الأمور ستعود لطبيعتها، وهذا يعن تعليم الطفل مهارة كيفية تهدئة مشاعره وخفض التوتر والقلق.

 وعل الأم والأب مواصلة النظر نحو طفلهما، يجب النظر إل عين الطفل بشل مستمر، هذه النظرات المباشرة توجه
للطفل رسالة عميقة بأن الأم والأب بالقرب منه ويشعران به وسيحميانه. 



عل كل أم وأب التأكد من أن طفلهما ليس بمعزل عن التعرض لصدمات الحياة ومواقفها العصيبة القاسية، وعليهما
الوع والمعرفة بطريقة التعامل والعلاج الأمثل. طفلك سيواجه العالم بخبرات شحيحة متواضعة، وهو ما يعن صدمات

قدر المسؤولية وتسلح بالمعرفة والعلم والوع ن علقاسية، ف.
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